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5 د. أمنية غريب القحطاني

المقدمة:

بداية الرحلة  

فــي الحيــاة، نواجــه جميعًــا تحديــات قــد تغُيــر مســارنا 
وتعُيــد تشــكيل تصورنــا للعالــم. تخيــل مــا الــذي يحــدث عندما 
يأتــي هــذا التحــدي فــي صــورة طفــل، طفــل هــو جــزء منــك، 
لكنــك تــدرك أنــه يختلــف عــن الآخريــن؟ لحظــات الفــرح 
بقــدوم الطفــل تتخللهــا مشــاعر مختلطــة، وقــد تجــد نفســك 

ــي؟!« تتســاءل: »لمــاذا طفل

ــا جــزء  ــادرة. إنه ــة ولا هــي ن هــذه المشــاعر ليســت غريب
مــن الرحلــة التــي تمــر بهــا الكثيــر مــن الأمهــات اللاتــي رُزقــن 

بأطفــال مــن ذوي الهمــم.

ــاة  ــا مــن الحي ــم قصصً ــاب، سأشــارك معك ــي هــذا الكت ف
الواقعيــة، قصــص أمهــات واجهــن أصعــب لحظاتهن بشــجاعة 
وقــوة. ســوف نســتعرض معــاً تجــارب هــؤلاء الأمهــات وكيــف 
التحديــات  مــع  تعاملــن  وكيــف  الأولــى  الصدمــة  تخطيــن 
اليوميــة. سنســلط الضــوء علــى اللحظــات التــي قــد تبــدو 
عظيمــة  إنجــازات  تعتبــر  لكنهــا  للبعــض،  بالنســبة  عاديــة 

لهــؤلاء الأمهــات وأطفالهــن. 
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كمــا سنســتمع إلــى كلمــات ملهمــة مــن أشــخاص مشــهورين 
قــد واجهــوا نفــس التحــدي، وســنرى  كيــف تمكنــوا مــن تحويل 

الألــم إلــى قــوة، والحــزن إلــى أمــل.

هدفــي مــن هــذا الكتــاب ليــس فقــط مشــاركة القصــص، 
ولكــن تقديــم الأمــل، الأمــل الــذي تحتاجــه كل أم وهــي تمضــي 
فــي هــذه الرحلــة. ســتجدين فــي هــذا الكتــاب دعمًــا معنويًّــا، 
نصائــح عمليــة، واســتراتيجيات للتعامــل مــع المشــاعر التــي 

قــد تمريــن بهــا. 

هــذا الكتــاب هــو دليــل للأمهــات، وهــو  أيضًــا رســالة إلــى 
المجتمــع تقــول: »الأطفــال مــن ذوي الهمــم ليســوا عبئًــا، بــل 

هــم أصحــاب همــة وقــدرات تفــوق التصــور«.



7 د. أمنية غريب القحطاني

الإهــــداء

هذه الكلمات هي إهداء 
من أم تدرك صعوبة الرحلة...

ة  فقط أم لصاحب هِمَّ
تعرف معنى المحبة غير المشروطة.

نعم، جميع الأمهات يحببن أطفالهن،  
لكن أم لطفل من ذوي الهمم فقط،  

تمنح حبها بلا توقف،  
ترعى طفلها لسنين طوال،  
وهي تعلم تمامًا أنها قد لا 
تتلقى مقابلً في الدنيا،  

بل عند رب رحيم. 
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لا أحد يشعر بما تمر به أم لطفل من ذوي الهمم،
إلا أم أخرى مثلها.

نحن فقط نعلم كم الألم الذي يملأ قلوبنا،  
عندما ينظر الناس إلى أطفالنا بتخوف،  

كيف تنغرس السكاكين في صدورنا،  
عندما يسألنا الناس: »لماذا لا تأخذينه إلى الطبيب 

الفلاني في البلد الفلاني لعل له علاجًا!«. 
وكأننا كنا لنترك شيئًا نعلم فيه خيرًا لأطفالنا!
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أنا أعلم يا عزيزتي،  
أعرف ألمك تمام المعرفة،  

لقد لازمني سبع سنوات عجاف،  
وأدعو الله أن تليها سبع سنوات سمان.  
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اعلمي أنك مميزة يا عزيزتي،  
فما رزقنا الله هذا الطفل إلا لأنه يعلم أننا قادرون على 

تنشئته بأفضل طريقة.  
إن كان هذا الطفل ابتلاء،  
فالله لا يبتلي إلا من يحب،  

وإن كان نعمة،  
فالشكر لله على هذه النعمة يكون برعايتها والاعتناء بها 

كما ينبغي.  
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فانظري للأمر كما ترغبين.
عزيزتي الأم لعلك جارتي في الجنة

هل تدركين أن طفلك كفارة مستمرة لذنوبك؟
لا أحد يستطيع الجزم بمصيرنا في الآخرة،

لكن الصبر على تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة 
له أجر عظيم عند الله.
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تخيلي أنك في يومك تخطئين هنا وتذنبين هناك،
فنحن بشر، ولسنا ملائكة.

ولكن في الوقت نفسه،
تطعمين ابنك بصعوبة،

تحضنينه بلطف،
تقضين ساعتين فقط لتحميمه،

ثم تعُانين لإقناعه بارتداء ملابسه،
تتحملين شكواه المستمرة ،
وتدعين له بقلق وخوف.

كل هذه الأمور تطهير وكفارة لك،
أليس هذا الطفل رحمة؟

فالحمد لله.
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هل يشعر أطفالك بالغيرة من اهتمامك بأخيهم؟
هــل تشــعرين بالإحــراج أمــام الآخريــن مــن تصرفاتــه أو 

نوبــات غضبــه؟
هل تضايقك نظرات الناس لابنك؟

هــل تظنيــن أن هــذا عقــابٌ لــكِ أو أنــكِ تفعليــن شــيئًا 
خاطئًــا؟

هل تعتقدين أنك لست الأم المثالية التي يستحقها؟
هل مررت بلحظات استسلام؟
هل تتمنين عائلة أكثر دعمًا؟

أعلم أن هذه الأفكار قد راودتكِ.
وأعلم أيضًا أنكِ قوية.

تذكــري دائمًــا أن الله اختــارك لهــذه الرحلــة؛ لأنــه علــم 
ــا. ــام به ــى القي ــدرة عل ــك الق في
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15 د. أمنية غريب القحطاني

الفصل الأوّل
قصص واقعية من الأمهات: 

القصة الأولى 
البداية- عندما جاء الخبر:  

كانــت نــورة تجلــس فــي غرفــة الانتظــار وهــي تمســك بيــد 
طفلهــا محمــد، الــذي بلــغ عامــه الثانــي دون أن يبــدأ بالــكلام 
للنــداءات  ولــم يســتجب  يتحــرك كأقرانــه،  يكــن  لــم  بعــد. 
باســمه كمــا يفعــل الآخــرون. كان قلبهــا يخفــق بســرعة وهــي 
تتســاءل عمــا ســيقوله الطبيــب. هــل هنــاك خطــأ؟! هــل يجــب 
أن تقلــق؟! بعــد دقائــق، أخبرهــا الطبيــب بــأن محمــدًا يعانــي 

مــن اضطــراب طيــف التوحــد.

فــي تلــك اللحظــة، شــعرت نــورة وكأن العالــم قــد توقــف! 
كانــت تســمع كلام الطبيــب، لكــن عقلهــا كان فــي مــكان آخــر. 
كيــف  لمســتقبله؟!  هــذا  يعنــي  مــاذا  هــذا خطئــي؟!  »هــل 
ســأتعامل مــع هــذا الوضــع؟!« كل هــذه الأســئلة كانــت تــدور 
فــي رأســها. مــع أن الطبيــب حــاول أن يشــرح لهــا التفاصيــل، 

ــة.  ــر فــي البداي ــم تســتوعب الكثي ــا ل إلا أنه
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نــورة ليســت وحدهــا. كثيــر مــن الأمهــات مــررن بنفــس 
اللحظــة، لحظــة الإنــكار والصدمــة الأولــى. فــي تلــك اللحظة، 
التــي لا  بالتحديــات  المســتقبل غامضًــا ومليئًــا  يبــدو  قــد 

ــا؟  ــف ســيتعاملن معه ــن كي يعرف

ــة  ــة. كانــت بداي ــم تكــن هــذه النهاي ــورة، ل لكــن بالنســبة لن
ــم  ــل الوضــع وتتعل ــدأت تتقب ــدة. بمــرور الوقــت، ب ــة جدي رحل
كيفيــة التعامــل مــع محمــد. اكتشــفت أن طفلهــا ليــس مختلفًــا 

فقــط، بــل مميــزًا بطريقــة فريــدة.
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القصة الثانية 
ّـُف:   2- التحديات اليومية- رحلة التكي

بالنســبة لســارة، كان كل يــوم يشــبه المعركــة. طفلهــا علــي، 
الــذي يعانــي مــن متلازمــة داون، كان يواجــه صعوبــة فــي 
ــى الرغــم مــن دعــم  ــه فــي المدرســة. عل التواصــل مــع أقران
المعلميــن، كانــت ســارة تشــعر بالإحبــاط كلمــا عــاد علــي مــن 

ــة. المدرســة وهــو يشــعر بالعُزل

قــررت ســارة أن تتعلــم كل مــا يمكنهــا عــن متلازمــة داون، 
ــس التحــدي.  ــن نف ــات يواجه ــات أخري ــع أمه وأن تتواصــل م
أصبحــت جــزءًا مــن مجموعــة دعــم محليــة فــي مدينتها، حيث 
كانــت الأمهــات يجتمعــن أســبوعيًّا لمشــاركة قصصهن وتقديم 
الدعــم النفســي لبعضهــن البعــض. فــي هــذه الاجتماعــات، 
شــعرت ســارة بأنهــا ليســت وحدهــا. كل واحــدة منهــن كانــت 

تمــر بنفــس التحديــات وتواجــه نفــس المخــاوف. 

المجموعــة  هــذه  إلــى  الانضمــام  كان  لســارة،  بالنســبة 
بمثابــة نقطــة تحــول. تعلمــت اســتراتيجيات جديــدة للتواصــل 
مــع علــي، وأصبحــت أكثــر قــوة وثقــة فــي قدرتهــا علــى تقديــم 

أفضــل رعايــة لــه.
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القصة الثالثة
3- النجاحات الصغيرة، الانتصارات الكبيرة:  

عندمــا تمكنــت مريــم مــن ربــط حذائهــا لأول مــرة، كانــت 
تلــك اللحظــة بمثابــة انتصــار لعائلتهــا. مريــم، التــي تعانــي مــن 
اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه  )ADHD(، كانــت 
تجــد صعوبــة فــي التركيــز علــى المهــام البســيطة. لكــن بعــد 
جلســات طويلــة مــن العــاج الوظيفــي، تمكنــت أخيــرًا مــن 

إنجــاز المهمــة بمفردهــا.

بالنســبة لأمهــا، كانــت هــذه اللحظــة أكثــر من مجــرد نجاح. 
كانــت تمثــل إشــارة إلــى أن العمــل الجــاد والإصــرار يمكــن أن 
يؤتــي ثمــاره. ورغــم أن مريــم لا تــزال تواجــه تحديــات أخــرى، 
إلا أن هــذا الإنجــاز أعطــى الأســرة دفعــة قويــة للأمــام، وأكــد 

لهــم أن هنــاك أمــاً فــي تحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات.
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21 د. أمنية غريب القحطاني

الفصل الثاني
تجارب المشاهير والشخصيات المؤثرة:  

هنــاك العديــد مــن الشــخصيات المعروفــة التــي تعايشــت 
ــم قصــص مُلهمــة  ــات مشــابهة، ونجحــت فــي تقدي مــع تحدي
للمجتمــع. علــى ســبيل المثــال، الممثلــة الأمريكيــة هولــي 
ــي لديهــا طفــل يعانــي مــن التوحــد. فــي  ــي، الت روبنســون بيت
مقابلاتهــا، تتحــدث دائمًــا عــن كيفيــة مواجهــة التحديــات 
وكيــف ســاعدها المجتمــع والأســرة فــي تقبــل الوضــع وتقديــم 

ــا. ــة لطفله أفضــل رعاي

مثــل  معروفــة  شــخصيات  هنــاك  العربــي،  العالــم  فــي 
المؤثــرة الدكتــورة مــاك الحســيني التــي لطالمــا تحدثــت 
عــن التحديــات التــي واجهتهــا مــع ابنهــا »رايــن« المصــاب 
باضطــراب طيــف التوحــد. مــن خــال مقابلاتهــا، تمكنــت مــن 
رفــع الوعــي حــول هــذه الحــالات الخاصــة، وتشــجيع الأهــل 

علــى البحــث عــن الدعــم والتدخــل المبكــر.

أيضًــا المؤثــرة الإماراتيــة ســامة محمــد والتــي تكلمــت 
باضطــراب  المصــاب  »عبــدالله«  ابنهــا  مــع  تجربتهــا  عــن 

طيــف التوحــد.
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هــذا  كاتبــة  الحــدث هنــا  قلــب  مــن  وأخيــرًا محدثتكــم 
ــي تعلمــت وتغيــرت  ــي والت ــة القحطان ــورة أمني ــاب، الدكت الكت
والمشــخص  »عبــدالله«  ابنهــا  مــع  تجربتهــا  بفضــل  كثيــرًا 

التوحــد.  أيضًــا باضطــراب طيــف 
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قصص أمهات مُلهمات:

ــا مــع امــرأة مســنة مــن أقربائــي، لديهــا ابــن  تحدثــت يومً
ــن.   مــن ذوي الهمــم وقــد قــارب الأربعي

سألتها عن رحلتها معه على مدى هذه السنوات.  
فقالت لي:  

»لــديَّ تســعة أبنــاء أصحــاء والحمــد لله، وقــد كنــت أعيــش 
فــي شــقاء بســبب الظــروف الماديــة لوالدهــم.  

ثم رزقني الله بهذا الابن.  
فرضيت بما قسم الله.  

والله، منذ أن أنجبته والخير يصُب علينا صبًّا.  
تيســرت أمورنــا، سُــددت ديوننــا، واشــترينا منــزلً، وتوالــت 

علينــا الخيــرات حتــى عشــنا فــي رغــد.  
سبحان الله!«.  
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الملهمــات  الأمهــات  قصــص  مــن  مجموعــة  جمــع  قــررت 
لقلوبكــن.. المواســاة  فيهــا  تجــدن  لعلكــن 



25 د. أمنية غريب القحطاني

القصة الأولى:
الأم التي شربت الدواء لتختبره

 قبل إعطائه لطفلها  

فــي ليلــة هادئــة، جلســت أم تدعــى »أم ياســر« فــي زاويــة 
غرفتهــا، تتأمــل علبــة الــدواء التــي وصفهــا الطبيــب لطفلهــا 
ياســر. كان ياســر يعانــي مــن حالــة عصبيــة تحتــاج إلــى أدويــة 
قويــة، وكان قلبهــا مليئًــا بالقلــق حــول تأثيــر الــدواء علــى 
جســد صغيرهــا. جلســت تفكــر: »هــل ســيتحمل ياســر هــذا 
الــدواء؟ هــل ســيؤذيه؟«. شــعرت بالخــوف ولــم تكــن قــادرة 

ــد. ــا الوحي ــى المخاطــرة بصحــة طفله عل

دون تــردد، فتحــت العلبــة وأخــذت حبة من الدواء. شــربتها 
بنفســها لتعــرف تأثيــره قبــل أن تعطيــه لطفلهــا. انتظــرت 
ــد مــرور الوقــت،  ــدوار والتعــب. بع لســاعات وهــي تشــعر بال
أدركــت أن الــدواء يســبب آثــارًا جانبيــة قويــة، وشــعرت بالألــم 
والتعــب. ولكنهــا شــعرت أيضًــا بالاطمئنــان، لأنهــا الآن تعــرف 

مــا ســيواجهه ياســر وكيــف يمكنهــا مســاعدته.
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ــه  ــب وأخبرت ــى الطبي ــت إل ــي، ذهب ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
الجُرعــة  قــام الطبيــب بتعديــل  بمــا فعلتــه.  بــكل شــجاعة 
المناســبة لياســر، ومــع مــرور الوقــت، تحســنت حالــة ياســر، 
وبقيــت أمــه دائمًــا قريبــة منــه، تراقــب وتطمئــن قلبهــا بــأن كل 

شــيء ســيكون علــى مــا يــرام.
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القصة الثانية:
الأم التي قــاومـت

إساءة والد زوجها لابنها.  

مــع زوجهــا  فــي منــزل قديــم  تعيــش  »أم ســالم«  كانــت 
ووالــده المســن. كان ابنهــا ســالم يعانــي مــن مشــاكل نفســية 
وصعوبــات فــي التواصــل، وكان والــد زوجهــا دائمًــا مــا يعاملــه 
بقســوة، يصفــه بـ»الخبــل« ويشــكك فــي نســبه. لــم تتوقــف 
الإســاءة عنــد الكلمــات، بــل كان الجــد يضــرب ســالمًا أحيانًــا 

ــف!«. ــه مختل ــا، إن ويقــول: »هــذا ليــس ابنن

تحمّلــت »أم ســالم« هــذه المعاملــة لفتــرة، لكــن عندمــا 
ــه مــن الجــد، شــعرت  ــوم يبكــي بشــدة بعــد ضرب ــه ذات ي رأت
أن صبرهــا قــد نفــد. جمعــت شــجاعتها وواجهــت زوجهــا 
وأبــاه: »ابنــي ســالم مثــل كل الأطفــال، لا تســمحوا لأنفســكم 
ــم لا  ــل أنت ــا، ب ــه. هــو ليــس مختلفً ــؤذوه أو تشــككوا في ــأن ت ب

تفهمونــه«. 
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ــا وصادمًــا. رغــم العواصــف التــي نشــأت  كان موقفهــا قويًّ
ــة ابنهــا بــأي ثمــن.  فــي البيــت بعدهــا، إلا أنهــا قــررت حماي
مليئــة  حيــاة  معــه  وعاشــت  وســالم،  هــي  المنــزل  تركــت 
بالتحديــات لكنهــا مليئــة أيضًــا بالحــب والحنــان الــذي لــم 

يحصــل عليــه مــن قبــل.



29 د. أمنية غريب القحطاني

القصة الثالثة:
الأم التي خافت من نظرة أهل الزوج.  

»أم حمــد« كانــت دائمًــا تعيــش فــي ظــل الخــوف. حيــن 
بــدأت تلاحــظ أن ابنهــا حمــدًا يتصــرف بطريقــة مختلفــة 
عــن بقيــة الأطفــال، لــم تســتطع مواجهــة الحقيقــة. كان حمــد 
يعُانــي مــن التوحــد، لكــن الخــوف مــن نظــرة أهــل زوجهــا كان 
يعقــد الأمــور أكثــر. كانــت تخشــى أن ينُظــر إليهــا وكأنهــا أم 
غيــر صالحــة أو أن تتُهــم بأنهــا ســبب حالــة طفلهــا أو أن 

ــن. ــه أقــل مــن الأطفــال الآخري ينظــر لطفلهــا بأن

بقيــت تصمــت وتحــاول إخفــاء الحقيقــة، حتــى عندمــا كان 
يتحــدث الجميــع عــن أطفالهــم، كانــت تكتفــي بالابتســامة دون 
الحديــث عــن حمــد. لــم تكــن تســتطيع مشــاركة مخاوفهــا 
مــع أحــد. لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأت تلُاحــظ أن إخفــاء 
الحقيقــة يــؤذي ابنهــا أكثــر ممــا يحميــه وبــأن الوضع لــن يتغير 

إذا لــم تواجــه مخاوفهــا فهــي فقــط تقــوم بتأجيــل الألــم.
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فــي يــوم مــن الأيــام، جمعــت شــجاعتها وقــررت أن تواجــه 
قائلــة:  بصراحــة  معهــم  تحدثــت  بالحقيقــة.  زوجهــا  أهــل 
ــه  ــا ولا خطــأ. إن ــس عيبً ــن التوحــد، وهــو لي ــي م ــي يعُان »ابن
طفــل يحتــاج إلــى دعمنــا وحبنــا«. علــى الرغــم مــن بعــض 
الانتقــادات، إلا أنهــا وجــدت الراحــة أخيــرًا فــي أنهــا لــم تعــد 
تخفــي الحقيقــة. بــدأت رحلــة جديــدة مــع ابنهــا فــي العــاج 

ــه بشــجاعة. ــى جانب ــت إل والدعــم، ووقف
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القصة الرابعة:
الأم التي واجهت الجميع بشجاعة.  

»أم عبــدالله« كانــت امــرأة شــجاعة، تعُــرف بقوتهــا وحبهــا 
وُلــد بمتلازمــة داون. عندمــا حــان  العميــق لطفلهــا الــذي 
موعــد زفــاف أحــد أفــراد العائلــة، تحــدث البعــض عنهــا مــن 
خلــف ظهرهــا. قالــوا إن وجــود عبــدالله فــي الحفــل ســيكون 
مُحرجًــا وغيــر مناســب. لكــن »أم عبــدالله« ســمعت هــذه 

الكلمــات وقــررت ألا تســكت.

فــي يــوم العُــرس، وبينمــا كانــت العائلــة تســتعد للحفــل، 
للجميــع:  وقالــت  وشــموخ  هــدوء  بــكل  عبــدالله  أم  جــاءت 
»عبــدالله ســيكون فــي العــرس، وهــو ســيقف بجانبــي، قبلــي 
أنــا. هــو ابنــي ولــن أخجــل منــه أمــام أحــد«. لــم يســتطع أحــد 
الــرد عليهــا. حضــر عبــدالله العــرس وســط العائلــة، وكان 
مُحاطًــا بحــب أمــه وفخرهــا بــه، وبهــذا الموقــف، جعلــت 
الجميــع يعيــد النظــر فــي أفكارهــم ومفاهيمهــم عــن الإعاقــة 

والكرامــة.
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كانــت أم عبــدالله مثــالً لــأم الشــجاعة التــي لا تخــاف 
ابنهــا  حمايــة  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  التحديــات  مواجهــة 

مكانتــه.  وتعزيــز 
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الفصل الثالث
الصعوبات النفسية للأمهات:  

مرحلة الإنكار:  

تمــر الأم  قــد  الطفــل بحالــة خاصــة،  يشُــخص  عندمــا 
ــا، بــل هــو رد  بمرحلــة مــن الإنــكار. هــذا الإنــكار ليــس ضعفً
ــى الاســتيعاب.  ــا عل ــى خبــر قــد يكــون صعبً فعــل طبيعــي عل
البعــض قــد يشــعرون بأنهــم فــي كابــوس، بينمــا آخــرون قــد 
يتجاهلــون التشــخيص علــى أمــل أن يكــون هنــاك خطــأ. وأن 

الأمــور ســتصبح أحســن اذا تجاهلوهــا.

نــورة، علــى ســبيل المثــال، قضــت أشــهرًا وهــي ترفــض 
الاعتــراف بــأن ابنهــا يعُانــي مــن التوحــد. كانــت تعتقــد أن 
مــع  ستتحســن  الأمــور  وأن  مؤقتًــا،  كان  البطــيء  التطــور 
الوقــت. لكــن بعــد فتــرة، بــدأت تــدرك أن إنكارهــا لــن يســاعد 
طفلهــا. وهنــا بــدأت رحلتهــا الحقيقيــة فــي التقبــل والتعامــل 

مــع الواقــع.
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مرحلة الاكتئاب:  

ــاب بعــد  ــد مــن الأمهــات يمــررن بحــالات مــن الاكتئ العدي
ــق  ــة والحــزن والقل ــن. مشــاعر العُزل تلقــي تشــخيص أطفاله
قــد تصبــح طاغيــة. فــي بعــض الأحيــان، تشــعر الأم بأنهــا 

ــة. ــة اللازم ــم الرعاي ــى تقدي ــادرة عل ــر ق عاجــزة أو غي
أنــا لــن أنكــر أنــي قضيــت ســنة كاملــة فــي هــذه المرحلــة، 
ولمــت كل شــيء مــن التلفــاز، ثــم التطعيــم، ثــم العيــن والســحر 
ــة أن التفكيــر  وأخيــراً لمــت نفســي. حتــى أدركــت فــي النهاي
ــة المواجهــة  فــي هــذا ليــس مهمــاً فــي الحقيقــة بقــدر أهمي

والتقبــل ثــم العــاج.

تذكــري  فــي كل مــرة تمريــن بهــا بهــذه المشــاعر، أن هنــاك 
طريــق للخــروج. قــد يكــون الدعــم النفســي مــن الأصدقــاء 
ــى  ــن النفســيين، كمــا أن الانضمــام إل ــة أو الأخصائيي والعائل

مجموعــات دعــم قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر.
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الفصل الرابع
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استراتيجيات عملية للتعامل:  
نصائح عملية للأمهات في مواجهة 

التحديات اليومية:  

ــا  مًــا عميقً التعامــل مــع طفــل مــن ذوي الهمــم يتطلــب تفهُّ
وصبــرًا كبيــرًا. فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هنــاك 
ــن خــال مؤسســات  ــم الدعــم للأســر م ــر بتقدي ــام كبي اهتم
المناســب  والتوجيــه  الرعايــة  توفيــر  علــى  تعمــل  متعــددة، 

للأمهــات والأطفــال.

1  - الاستفادة من الخدمات الحكومية: 
  فــي الإمــارات، توجــد العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة 
المخصصــة لدعــم الأطفــال ذوي الهمم. من أبرزها »مؤسســة 

زايــد العليــا لأصحــاب الهمــم«، و«مركــز دبــي للتوحــد«. 
علــى الأمهــات الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات التــي تقــدم 
برامــج تدريبيــة واستشــارية يمكنهــا مســاعدة الأطفــال علــى 

تحســين قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم.
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2  - التدخل المبكر:
  التدخل المبكر من خلال البرامج المتاحة في المدارس 
الخاصــة بــذوي الهمــم يســاعد الطفــل علــى تحســين قدراتــه 
منــذ الصغــر. التدخــل فــي المراحــل الأولــى يمكــن أن يصنــع 

فرقًــا كبيــرًا فــي تطــور الطفــل.

3  - الاستعانة بالخبراء: 
بمفردهــا.  التحديــات  تواجــه  أن  الأم  علــى  يجــب  لا 
مــع   الاستشــارات  توفيــر خدمــة  يتــم  الإمــارات  دولــة  فــي 
ــن  ــددة والذي ــراء فــي مجــالات متع مستشــارين نفســيين وخب
ــة التعامــل مــع  ــدة حــول كيفي ــح المفي ــم النصائ يمكنهــم تقدي

الطفــل. يواجههــا  قــد  التــي  والتحديــات  الســلوكيات 
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4- المبادرات التعليمية والمجتمعية:  
حكومــة دولــة الإمــارات تعمــل علــى دمــج الأطفــال مــن ذوي 
الهمــم فــي المــدارس العامــة والخاصــة، وتدعــم الحكومــة 
المعلميــن  تأهيــل  علــى  تعمــل  التــي  التعليميــة  المبــادرات 
الاحتياجــات  ذوي  الطــاب  مــع  التعامــل  مــن  وتمكينهــم 
الخاصــة. إلــى جانــب ذلــك، توفــر بعــض المــدارس الحكوميــة 
برامــج  مــع  الهمــم،  لــذوي  مخصصــة  أقســامًا  والخاصــة 

تعليميــة مصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجاتهــم.
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الفصل الخامس

الخطوات الأولى – كيف ومتى تبدأ؟  

العلامات المبكرة:  

الأمهــات قــد يلاحظــن بعــض العلامــات المبكــرة التــي قــد 
تشــير إلــى وجــود حالــة خاصــة لــدى أطفالهن. هــذه العلامات 
ــات فــي التواصــل  قــد تتضمــن تأخــرًا فــي الــكلام، أو صعوب

الاجتماعــي، أو تأخــرًا فــي المهــارات الحركيــة.

 فــي الإمــارات، توجــد العديــد مــن المراكــز التــي تقــدم 
خدمــات الفحــص والتقييــم المبكــر. ينصــح الأطبــاء بالتوجــه 
إلــى المراكــز المتخصصــة بمجــرد ملاحظــة أي علامــات قــد 

تشــير إلــى وجــود تحــدٍّ فــي النمــو.

أين يمكن أن يتوجه الأهل في الإمارات؟  

1- المستشفيات الحكومية والعيادات المتخصصة:   

خدمــات  الحكوميــة  المستشــفيات  مــن  الكثيــر  تقــدم 
التأهيــل للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة. يبــدأ الأمــر 
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ــه الأم مخاوفهــا  ــد موعــد مــع الطبيــب العــام تشــرح ب بتحدي
ــب  ــى طبي ــام إل ــب الع ــا الطبي ــم يحوله ــا، ث حــول تطــور طفله
نفســي مختــص بالأطفــال لتقييــم الطفــل، وبعــد ذلــك يتــم 
تحديــد الخطــوات التاليــة حســب تشــخيص الطبيــب للطفــل 

واحتياجــه لتلــك الخدمــات.

ــات  ــارات خدم ــي الإم ــن المستشــفيات ف ــد م ــدم العدي تق
متخصصــة لتشــخيص حــالات ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 

مــن أبــرز هــذه المستشــفيات:

  -   مدينة الشيخ خليفة الطبية في  أبو ظبي.
  -   مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

  -   مستشفى توام في العين.
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2- المراكز التعليمية والتأهيلية:  

يقُــدم خدمــات  بالشــارقة:  المبكــر  التدخــل  مركــز   -   
تقديــم  مــن خــال  الهمــم  المبكــر للأطفــال ذوي  التدخــل 

متخصصــة. وتأهيليــة  تعليميــة  برامــج 
  - جمعية النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في دبي: 
ــال ذوي الاحتياجــات  ــة للأطف ــة وتأهيلي يقــدم برامــج تعليمي

الخاصــة، ويعمــل علــى دمجهــم فــي المجتمــع.

3- مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم:    

أبــرز  مــن  الهمــم  العليــا لأصحــاب  زايــد  تعُــد مؤسســة 
المؤسســات التــي تهتــم بتقديــم الدعــم الكامــل للأســر التــي 
لديهــا أطفــال مــن ذوي الهمــم. تقدم المؤسســة برامج تعليمية 
وتأهيليــة، بالإضافــة إلــى الخدمــات الصحيــة والنفســية التــي 
ــاة الأطفــال، وتســهيل دمجهــم  تســهم فــي تحســين جــودة حي

فــي المجتمــع.
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4-  مركز دبي للتوحد:    

مركــز دبــي للتوحــد يقــدم برامــج متخصصــة للأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحــد، ويعَُــد مــن أهــم 
المراكــز المتخصصــة فــي الإمــارات. يقــدم المركــز خدمــات 
ــى  ــة إل ــر، بالإضاف ــاج الســلوكي، والتدخــل المبك تشــمل الع
دعــم الأســر مــن خــال جلســات استشــارية وتدريبيــة. يســهم 
المركــز فــي تحســين التواصــل الاجتماعــي للأطفــال وتعزيــز 

مهاراتهــم.
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رحلة التشخيص والعلاج:  

الرحلــة تبــدأ بالتوجــه إلــى طبيــب الأطفــال أو الإخصائــي 
النفســي الــذي يقــوم بإجــراء الفحوصــات اللازمــة، ثــم يتبــع 
ذلــك تشــخيص دقيــق للحالــة. بعــد التشــخيص، يبــدأ العمــل 
علــى بنــاء خطــة علاجيــة متكاملــة تشــمل العــاج الســلوكي، 
دولــة  فــي  الطفــل.  الطبيعــي حســب حاجــة  أو  الوظيفــي، 
الإمــارات، تتوافــر العديــد مــن البرامــج التأهيليــة التــي تعمــل 

ــز اســتقلاليتهم. ــر قــدرات الأطفــال وتعزي ــى تطوي عل
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الفصل السادس
التصدي للتنمر على ذوي الهمم

تعــد ظاهــرة التنمــر مــن الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية 
انتشــارها  وتزايــد  الماضــي،  فــي  منتشــرة  كانــت  التــي 
توقعــات  تفــوق  بمعــدلات  المــدارس  فــي  ملحــوظ  بشــكل 
الآبــاء والمعلميــن. يعُــد التنمــر أحــد أشــكال العــدوان غيــر 
المتــوازن الــذي يحــدث عندمــا يقــوم المتنمــرون بالإســاءة 
إلــى الضحايــا بشــكل متكــرر داخــل المــدارس. وقــد أصبحــت 
هــذه الظاهــرة مــن القضايــا العالميــة التــي تؤثــر فــي العديــد 
مــن المجتمعــات حــول العالــم، كمــا تشــير الإحصــاءات إلــى أن 
العديــد مــن الطــاب فــي المــدارس الأمريكيــة قــد تعرضــوا 
للتنمــر، ويعانــي أكثــر مــن مئــة ألــف طالــب مــن الهــروب مــن 

ــر. ــن التنم ــا م المــدارس خوفً

ومــع التطــور التكنولوجــي، تطــورت أشــكال التنمــر ليشــمل 
ــم  ــت المضايقــات مــن العال ــي، حيــث انتقل الفضــاء الإلكترون
الواقعــي إلــى الفضــاء الرقمي. ينتشــر التنمــر الإلكتروني عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية 
قــد تؤثــر نفســيًا علــى الضحايــا. العديــد مــن مســتخدمي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي يتجهــون إلــى توجيــه عبــارات 
مؤذيــة علــى الصفحــات الشــخصية، مــا يســاهم فــي نشــر 

هــذا النــوع مــن التنمــر.
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وتعتبــر فئــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن الفئــات الأكثــر 
ــال مــن  ــرت الدراســات أن الأطف ــث أظه ــر، حي ــا للتنم تعرضً
هــذه الفئــة يعانــون مــن التنمــر بشــكل أكبــر مقارنــة بأقرانهــم. 
لــذا، مــن الضــروري تعزيــز الوعــي لــدى هــذه الفئــة وكيفيــة 
الإنترنــت.  عبــر  الإلكترونــي  التنمــر  مــن  أنفســهم  حمايــة 
يواجــه أطفــال أصحــاب الهمــم تحديــات كبيــرة فــي الاندمــاج 
المجتمعــي، حيــث يشــير ذووهــم إلــى أن نظــرات الشــفقة 
أو التنمــر تعكــس ســوء فهــم المجتمــع لقدراتهــم وحقوقهــم 
فــي العيــش الطبيعــي. وعلــى الرغــم مــن الجهــود الحكوميــة 
لدعمهــم عبــر برامــج الدمــج والمبــادرات المختلفــة، فــإن 
التقبــل المجتمعــي لا يــزال غيــر متكافــئ مــع هــذه الجهــود، إذ 
يعانــي الأطفــال مــن الإقصــاء وســوء الفهــم، ممــا يؤثــر علــى 

ثقتهــم بأنفســهم.

وممــا لا شــك فيــه أن المــدارس تلعــب دورًا مهمًا في تعزيز 
الدمــج، إلا أن بعــض الممارســات تزيــد مــن عزلــة الطلبــة، 
مــن خــال ممارســات مثــل الاعتمــاد علــى معلمــي الظــل دون 
إشــراك ذوي الهمــم الحقيقــي فــي بيئــة التعلــم. فــي المقابــل، 
يؤكــد الخبــراء علــى ضــرورة التوعيــة المجتمعيــة حــول طــرق 
التعامــل الســليم مــع أصحــاب الهمــم، مشــددين علــى أهميــة 

منحهــم التقديــر والفــرص المتكافئــة بعيــدًا عــن الشــفقة.
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ــارات  ــة الإم ــة فــي دول ــات المعني ــا، تعمــل الجه مــن جهته
ــة والدعــم لأصحــاب الهمــم، مــن خــال  ــز الحماي ــى تعزي عل
ــم  ــة وبرامــج التعلي ــل سياســة الحماي ــادرات مث سياســات ومب
الدامــج، التــي زادت أعــداد الطــاب المدمجيــن إلــى أكثــر من 
13 ألــف طالــب فــي 2024. كمــا تــم تطويــر برامــج التدخــل 
المبكــر للكشــف عــن الإعاقــات، ممــا أســهم فــي اكتشــاف 
تحديــات نمــو لــدى 18.2% مــن الأطفــال تحــت ســن الثالثــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة تضــم 
أكثــر مــن 28 ألــف شــخص مــن أصحــاب الهمــم لتوجيــه 

ــم. السياســات الداعمــة له

تعــزز  دامجــة  بيئــة  تطويــر  أهميــة  علــى  هنــا  ونشــدد 
اســتقلالية أصحــاب الهمــم، وتوفــر لهــم فرصًــا متســاوية، 
فيمــا يشــدد الخبــراء علــى ضــرورة زيــادة الوعــي المجتمعــي 
لدعــم اندماجهــم بشــكل حقيقــي، دون تمييــز أو اســتثناء. 

ومبــادرات مختلفــة  وأبحــاث  دراســات  اجــراء  تــم  وقــد 
ــم أو أســرهم  ــه ذوي الهم ــد يواجه ــذي ق ــر ال ــة التنم لمواجه
ــاء  ــورة لمي ــات المجتمــع المختلفــة. فــي دراســة للدكت مــن فئ
الهمــم  أصحــاب  علــى  التنمــر  ظاهــرة  تناولــت  الشــخيبي 
وأســرهم مــن خــال نظريــة »الوصــم« فــي قصــة »الحيــاة بــا 
لغــة« للكاتــب الصينــي دونــغ شــي. اســتعرضت الدراســة كيــف 
أثــر تصنيــف المجتمــع للأفــراد كـــ »معاقيــن« علــى وعيهــم 

الذاتــي وســلوكهم، ممــا أدى إلــى عزلهــم عــن المجتمــع.
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والجســدي  اللفظــي  التنمــر  مظاهــر  الدراســة  حللــت 
أصحــاب  أحــد  أســرة  لهــا  تعرضــت  التــي  والاجتماعــي 
الهمــم، حيــث عبّــر الكاتــب دونــغ شــي عــن الأذى النفســي 
إلــى  النهايــة  الــذي عانــوه، ممــا دفعهــم فــي  والاجتماعــي 
الانعــزال. كمــا أبــرز البحــث تأثيــر هــذا التنمــر علــى الطفــل 
الســليم فــي العائلــة، الــذي قــرر فــي النهايــة العيــش فــي عزلــة 
مــع أســرته. وكان مــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن الوصــم 
المجتمعــي تســبب فــي تمييــز واضــح أثــر علــى ثقــة أصحــاب 
الهمــم بأنفســهم، وأدى إلــى عزلهــم. كمــا أن التنمــر المتكــرر 
ــى الابتعــاد  ــا دفــع الأســرة إل ــا نفســيًا واجتماعيً شــكّل ضغطً
عــن المجتمــع. إن انعكاســات التنمــر ظهــرت بشــكل واضــح 
أيضــاً علــى الطفــل الســليم، حيــث تبنــى العزلــة بســبب تعامــل 

ــه. ــع عائلت ــع الســلبي م المجتم
رســالة القصــة أكــدت علــى ضــرورة تغييــر نظــرة المجتمــع 
لأصحــاب الهمــم، والتعامــل معهــم بتقديــر واحتــرام بــدلاً مــن 

الشــفقة أو التنمــر.

وفــي دراســة للأســتاذة غــادة مصطفــى عبيــدو )2019( 
الجامعــي  الشــباب  بيــن  الإلكترونــي  التنمــر  انتشــار  عــن 
التواصــل  منصــات  عبــر  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  فــي 
الاجتماعــي. اســتخدمت نظريــة دوامــة الصمــت، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة أن 55.5% مــن العينــة أكــدوا انتشــار التنمــر، 
وأن 39.1% مــن الشــباب كانــوا يبلغــون عــن حــالات التنمــر.
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بينمــا فــي دراســة أخــرى للأســتاذ أحمــد محمــد عبــد 
تأثيــر  استكشــاف  إلــى  هدفــت  والتــي   ،)2020( الوهــاب 
صفحــات الســخرية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
ظاهــرة التنمــر الإلكترونــي بيــن الشــباب الجامعــي فــي إطــار 
نظريــة »تأثيــر الشــخص الثالــث«. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن 93.5% مــن العينــة يــرون أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

تســاهم فــي انتشــار التنمــر الإلكترونــي.

تناولــت   ،)2011( Kowalski & Fedina وفــي دراســة 
الدراســة التنمــر الإلكترونــي بيــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات 
ــة  الخاصــة مثــل المشــخصين باضطــراب فــرط الحركــة وقل
أن  النتائــج  بينــت  أســبرجر.  ومتلازمــة   )ADHD( الانتبــاه 
ــي، ممــا يشــير  42% مــن الأطفــال تعرضــوا للتنمــر الإلكترون
إلــى ضــرورة التواصــل الأفضــل بيــن الأهــل والأطفــال للتعامــل 

مــع هــذه الظاهــرة.

عيــد  عمــر  محمــود  الأســتاذ  بهــا  قــام  دراســة  تناولــت 
الجامعــات  بيــن طــاب  الإلكترونــي  التنمــر  واقــع   )2019(
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع التركيــز علــى جامعــة 
ــة  ــب إيجابي ــاك جوان ــى أن هن ــت الدراســة إل ــوم. وتوصل الفي
فــي هــذه الصفحــات، مثــل تبــادل المعلومــات والمحاضــرات، 
لكــن أيضــاً تــم رصــد جوانب ســلبية تشــمل التنمــر واختلافات 

ــرام. ــر الاحت معايي
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أكدت دراســة أخرى قام بها الأســتاذ أحمد نبوي )2017( 
ــارات  ــة المه ــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تنمي فعالي
الاجتماعيــة لــدى الطــاب الصــم فــي مدينــة جــدة. حيــث 
أظهــرت النتائــج أن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
كان لــه تأثيــر إيجابــي علــى تطويــر مفاهيــم الــذات، بنــاء 

الصداقــات، والتواصــل الاجتماعــي.

هــذه الدراســات تعكــس أهميــة تفعيــل الوعــي تجــاه التنمــر 
الإلكترونــي وضــرورة اســتراتيجيات للتصــدي لــه، خاصــة بيــن 

الفئــات الضعيفــة مثــل ذوي الإعاقــة.
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الفصل السابع
تقبل ذوي الهمم وآداب التعامل معهم

إســاءة الوالديــن للأطفــال ذوي الهمــم تعــد مــن أخطــر 
أنــواع الإســاءة، حيــث يعانــي بعــض الآبــاء مــن عــدم تقبــل 
طفلهــم مــن ذوي الهمــم، ممــا يــؤدي إلــى حالات عنــف وإهمال 
قــد تصــل إلــى الوفــاة. هــذه المشــكلة تنبــع غالبــاً مــن الخــوف 
مــن المســؤولية أو وصمــة العــار أو مــن الجهــل، مثــل الاعتقــاد 
الخاطــئ بوجــود مــس أو قــوى خارقــة داخــل الطفــل، مــا يؤدي 
إلــى اســتخدام طــرق عــاج بدائيــة وغيــر ملائمــة. فــي هــذا 
الســياق، نؤكــد علــى أهميــة توعيــة الأســرة والمجتمــع بكيفيــة 
التعامــل مــع ذوي الهمــم والالتــزام بــالآداب الخاصــة بذلــك.

آداب التعامل مع ذوي الهمم:
- الالتزام بالمسميات المقبولة: 

أو  الهمــم«  يجــب اســتخدام مصطلــح »الأشــخاص ذوي 
»ذوي الاحتياجــات الخاصــة« بــدلاً مــن »المعاقيــن أو ذوي 

الإعاقــة«، لأنــه أكثــر دقــة ويعكــس حقوقهــم القانونيــة.

- كيفية التعامل:
مــع  والمباشــر  الطبيعــي  التفاعــل  خــال  مــن  وذلــك 
اظهــار  أو  التحديــق  وتجنــب  الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص 

. لشــفقة ا
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والالتــزام بتقديــم المســاعدة فقــط عنــد الحاجــة، مثــل 
توفيــر مترجــم إشــارة للأشــخاص الصــم أو مســاعدة الكفيــف 

فــي التنقــل.
ــة مســاحة للراحــة  ــة الحركي ــح الأشــخاص ذوي الإعاق من

ــم المســاعدة. ــم أو أدواته دون التدخــل فــي حركته
- التسهيلات البيئية:

وذلــك مــن خــال تعديــل البيئــة لتســهيل وصول الأشــخاص 
المبانــي  تهيئــة  وضمــان  الخدمــات.  إلــى  الإعاقــة  ذوي 
والمرافــق العامــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات ذوي الهمــم.

- تقديم التسهيلات: 
تحويــل المعلومــات إلــى أشــكال يســهل علــى الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الوصــول إليهــا وفهمهــا، مثــل اســتخدام طريقــة 

بريــل أو الترجمــة بلغــة الإشــارة.

ــف تفضيــات التعامــل مــع ذوي الهمــم حســب  وقــد تختل
ــم  ــم. مــن المه ــار مــن ذوي الهم ــع الكب ــة فم ــة العمري المرحل
أو إظهــار أي رد فعــل  التحديــق  الابتســامة وتجنــب  رســم 
محــرج ناجــم عــن الشــفقة. وســؤال الشــخص عمــا إذا كان 
يحتــاج مســاعدة بــدلاً مــن فرضهــا عليــه وافتــراض انــه غيــر 
قــادر. كمــا مــن المهــم التحــدث بشــكل إيجابــي والابتعــاد عــن 

التذمــر.
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وتختلــف تفضيــات التعامــل أيضــا بنــاء على تصنيــف الحالة 
وتشــخيصها فمثــاً فــي حالــة الإعاقــة الســمعية يمكــن التربيــت 
الإعاقــة  حالــة  فــي  بينمــا  بوضــوح.  والحديــث  الكتــف  علــى 
المقعــد  الشــخص  مســتوى  علــى  الجلــوس  يمكــن  الحركيــة 
أثنــاء الحديــث. وفــي حالــة الإعاقــة البصريــة يمكــن لمــس يــد 

الشــخص لتوجيهــه وشــرح المــكان والأشــخاص.

بينمــا عنــد التعامــل مــع ذوي الهمــم مــن الصغــار والمراهقيــن 
أو  الخــوف  دون  طبيعــي  بشــكل  معهــم  التحــدث  المهــم  مــن 
اســتخدام لغــة طفوليــة. ومــن الممكــن أيضــاً التعــرف علــى نقاط 
القــوة وتشــجيعهم علــى تطويــر مواهبهــم. واحتــرام اختلافاتهــم 
وتعليمهــم تقبــل قدراتهــم وعــدم الخجــل منهــا. ويمكــن أيضــاً 
الاحتياجــات  ذوي  مــن  أقرانــه  علــى  للتعــرف  الطفــل  دعــوة 

ــاء. ــز شــعور الانتم الخاصــة لتعزي
ومــن وســائل الدعــم التــي يمكــن توفيرهــا لــذوي الاحتياجــات 

الخاصــة مــن الصغــار:
- توفيــر الرعايــة الصحيــة اللازمــة والأدوات المســاعدة 

مثــل الكراســي المتحركــة أو أجهــزة الحاســوب الخاصــة.
- نشــر الوعــي فــي المجتمــع حــول كيفيــة التعامــل معهــم 

واحترامهــم.
- تشــجيعهم علــى الانخــراط فــي المجتمــع وتعزيــز الثقــة 

بالنفــس.
- دعــم توظيفهــم وتوفيــر الفــرص المناســبة لهــم فــي ســوق 

العمــل.
تحديــث البنيــة التحتيــة لتســهيل الوصــول إلــى الأماكــن  	-

العامــة.
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الفصل الثامن
قصص نجاح ملهمة:

إرادة تتحدى الإعاقة

لا شــيء يمكــن أن يقــف فــي وجــه الإرادة القويــة، فقــد اســتطاع 
العديــد مــن الأشــخاص حــول العالــم التغلــب علــى إعاقاتهــم وتحويــل 
حياتهــم إلــى قصــص نجــاح ملهمــة. هــؤلاء الأفــراد لــم يســمحوا 
للتحديــات بــأن تكــون عائقًــا أمــام تحقيــق أحلامهــم، بــل جعلــوا 
منهــا دافعًــا للتميــز والإبــداع. وفيمــا يلــي بعــض النمــاذج التــي يمكــن 
ــز ثقافــة الإصــرار والتحــدي.  ــا فــي تعزي أن تكــون مصــدر إلهــام لن
هــذه الشــخصيات ألهمــت العالــم، كمــا يجــدر بنــا تذكــر أن ابناءنــا لا 
ينقصهم أي شــيء لينافســوا هذه الشــخصيات. فالطموح والإصرار 
قــادران علــى تجــاوز التحديــات وتحقيــق الإنجــازات العظيمة. ونذكر 

مــن هــذه الشــخصيات علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
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ِ عَبـْـدُ  ــيخِْ مُفْتِــي المَْمْلكََــةِ أبَـُـو عَبـْـدِ الَلّ  ابــن بــاز: سَــمَاحَةُ الشَّ
 ِ ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الَلّ حْمــنِ بـْـنِ مُحَمَّ ِ بـْـنِ عَبـْـدِ الرَّ العَْزِيــزِ بـْـنُ عَبـْـدِ الَلّ
آلِ بـَـازَ رحمــه الله ويعُــرف اختصــارًا بـــ ابــن بــاز، كان فاقــداً للبصــر 

ث. ــه، ومحــدِّ ــاضٍ، وفقي ــن ســعودي، وق ــم دي ورغــم هــذا كان عال
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إماراتــي  وملحــن  بيانــو  عــازف  الهاشــمي:  نــادر  أحمــد 
مشــخص بالتوحــد، يعــد أول طفــل إماراتــي مــن أصحــاب 
الهمــم يؤلــف مقطوعــات موســيقية ويشــارك بالعــزف خــارج 

دولــة الإمــارات.
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عمــار الشــريعي: أحــد أعمــدة الموســيقى فــي مصــر، وُلــد 
كفيفًــا، لكنــه تحــدى العمــى بموهبتــه الموســيقية الفريــدة، 

ليصبــح مــن أعظــم الملحنيــن فــي العالــم العربــي.
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طــه حســين: رمــز الأدب العربــي، فقــد بصــره فــي طفولتــه، 
لكنــه أضــاء العقــول بفكــره، وأصبــح »عميــد الأدب العربــي«، 

وســاهم فــي نهضــة الثقافــة العربيــة.
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كيــم بيــك: صاحــب أقــوى ذاكــرة فــي العالــم، وُلــد بتلــف فــي 
المــخ جعلــه مختلفًــا عــن الآخريــن، لكــن قدرتــه الفريــدة علــى 

التذكــر جعلتــه نموذجًــا اســتثنائيًا للإبــداع والعبقريــة.
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مــارلا رونيــان: عــداءة أميركيــة فقــدت بصرهــا، لكنهــا 
ــاد  ــة، وشــاركت فــي أولمبي ــة عالمي أحــرزت بطــولات رياضي

ســيدني 2000، لتكــون مثــالً للعزيمــة والانتصــار.
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ســتيفن هوكينــج: عالــم الفيزيــاء الأشــهر، الــذي أصيــب 
اســتطاع  لكنــه  كامــل،  فــي شــلل  لــه  تســبب  نــادر  بمــرض 
تجــاوز التحديــات ليتــرك بصمــة لا تنُســى فــي عالــم الفيزيــاء 

النظريــة.
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فريــدا كاهلــو: رســامة مكســيكية عانــت مــن شــلل الأطفال، 
لكــن ذلــك لــم يمنعهــا مــن أن تصبــح واحدة من أشــهر الفنانين 

فــي التاريخ.
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تومــاس إديســون: مختــرع المصبــاح الكهربائــي، عانــى مــن 
صعوبــات تعلــم لكنــه تحداهــا ليحصــل علــى أكثــر مــن 1000 

بــراءة اختــراع.
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كريــس بــورك: ممثــل أميركــي مصــاب بمتلازمــة داون، 
تحــدى كل التوقعــات وحقــق نجاحًــا كبيــرًا فــي هوليــوود، 

والتحــدي. للإبــداع  نموذجًــا  ليكــون 
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الفصل التاسع
الإحسان إلى أصحاب الهمم في الإسلام:  

الإســام ديــن الرحمــة، وقــد أولــى عنايــة خاصــة لأصحــاب 
الاحتياجــات الخاصــة، مُشــددًا علــى أهميــة الإحســان إليهــم 
الآيــات  بعــض  ســنتناول  الفصــل،  هــذا  وفــي  ورعايتهــم. 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي توضــح فضــل الإحســان 

إلــى ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

الآيات القرآنية:  
يقول الله تعالى في كتابه الكريم:

ــفُ اللــهُ نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا ۚ لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا  ﴿لَ يُكَلِّ
ــا اكْتَسَــبَتْ﴾  ]ســورة البقــرة الآيــة 286[. مَ

هــذه الآيــة توضــح أن الله ســبحانه وتعالــى لا يكلــف نفسًــا 
فــوق طاقتهــا، وتشــير إلــى أن ذوي الاحتياجــات الخاصــة لهــم 

حقــوق كغيرهــم مــن الأصحــاء.
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تتعلــق بقصــة الأعمــى فــي ســورة  التــي  كذلــك الآيــات 
»عبــس« نزلــت فــي عبــد الله بــن أم مكتــوم، وهــو أحــد صحابة 

ــى: ــه تعال ــدأ الســورة بقول ــا. تب ــي صلى الله عليه وسلم وكان كفيفً النب

ــكَ  ــا يُدْرِي ــىٰ )2( وَمَ ــاءَهُ الْعَْمَ ــىٰ )1( أَن جَ ــسَ وَتَوَلَّ ﴿عَبَ
ــرَىٰ )4(﴾  كْ ــهُ الذِّ ــرُ فَتَنفَعَ كَّ ــىٰ )3( أَوْ يَذَّ كَّ ــهُ يَزَّ لَعَلَّ

]سورة عبس الآيات من4-1[  .  

فــي هــذه الآيــات، عبــس النبــي صلى الله عليه وسلم عندمــا جــاءه عبــد الله 
بــن أم مكتــوم يســأله عــن أمــر دينــي، بينمــا كان النبــي مشــغولً 
بدعــوة بعــض أشــراف قريــش. جــاءت الآيــات تنبيهًــا للنبــي صلى الله عليه وسلم 
إلــى ضــرورة الاهتمــام بالضعفــاء وذوي الاحتياجات الخاصة، 
حتــى لــو كان هنــاك مــن هــو أكثــر شــهرة أو مكانــة اجتماعيــة. 
هــذه الآيــات تعكــس أهميــة المســاواة فــي الديــن الإســامي 
وضــرورة إعطــاء الأولويــة لمــن يأتــي بصــدق وإخــاص، بغــض 

النظــر عــن قدراتــه الجســدية أو مكانتــه الاجتماعيــة.

ــرًا  ــا كبي ــر الإســام اهتمامً ــات، يظُه مــن خــال هــذه الآي
علــى  ويؤكــد  الهمــم(  )ذوي  الخاصــة  الاحتياجــات  بــذوي 
التمييــز  عــدم  إلــى  يدعــو  الإســام  احترامهــم وحقوقهــم. 
ــى القــدرات الجســدية أو الحســية، بــل يشُــجع علــى  ــاءً عل بن
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المســاواة والعدالــة والاحتــرام للجميــع. وهــذه القيــم تتضــح 
فــي العديــد مــن الأحاديــث النبويــة الأخــرى وفــي الممارســات 
العمليــة للنبــي صلى الله عليه وسلم حيــث كان النبــي صلى الله عليه وسلم يعامــل عبــد الله بــن 
أم مكتــوم باحتــرام كبيــر، ويجعــل منــه مؤذنًــا ويســتعمله كإمــام 

فــي غيابــه.

توضــح هــذه القصــة وغيرهــا فــي القــرآن والســنة النبويــة 
أن الإســام يعــزز حقــوق ذوي الهمــم ويحــث علــى دمجهــم فــي 

المجتمــع ومعاملتهــم بالرحمــة والاحتــرام.
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الأحاديث النبوية الشريفة:  

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنمــا تنُصــرون وترُزقــون بضعفائكــم«.   
)رواه البخــاري(.

ــة الضعفــاء  ــى فضــل رعاي ــث الشــريف يشــير إل هــذا الحدي
ومنهــم ذوو الاحتياجــات الخاصــة. هــؤلاء الضعفــاء هــم مــن 
الــرزق  الله  ينــزل  وبرعايتهــم  والشــفقة،  الرحمــة  يســتحقون 

والبركــة.

ومن الأحاديث التي تدل على ضرورة الإحسان إليهم:
»من لا يرَحم لا يرُحم« )رواه البخاري(.

هــذا الحديــث يدعونــا إلــى الرحمــة بــكل مــن يحتــاج إلــى 
ــد أن  ــك ذوو الاحتياجــات الخاصــة، ويؤك ــا فــي ذل ــة، بم الرعاي

ــا والآخــرة. ــي الدني ــة الله ف ــال رحم ــن يرحــم هــؤلاء ين م
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الفصل العاشر 
الإحسان في المجتمع الإماراتي:  

تسـتمد الإمـارات مـن تعاليـم الإسـلام فـي رعايـة أصحـاب 
الهمــــم، وتســــعى إلــــى أن تكــــون دولــة رحيمــة تقــدم لهــم كل 
مـــا يحتاجونـــه. مـــن المبـــادرات التـي تهتـم بهـم هـي مبـادرات 
ــى تقديــم  ــزت علـ ــي ركـ ــد«، التـ ــام زايـ ــامح« و »عـ ــام التسـ »عـ
الدعم الكامـــل لـــكل أفـــراد المجتمـــع، وخاصـــة الفئـــات التي 

تحتــاج الــى دعــم مثــل ذوي الهمــم.

قوانين وخدمات تدعم ذوي الهمم:
تولــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اهتمامًــا كبيــرًا 
لحمايــة حقــوق أصحــاب الهمم )الأشــخاص ذوي الإحتياجات 
الخاصــة( وتوفيــر الخدمــات والتســهيلات اللازمــة لهــم. مــن 
خــال هــذه القوانيــن والمبــادرات، تســعى دولــة الإمــارات إلــى 
خلــق بيئــة شــاملة تمُكّــن أصحاب الهمم من المشــاركة الكاملة 
والفعّالــة فــي المجتمــع. وقــد تــم ســن العديــد مــن القوانيــن 
والمبــادرات لضمــان دمجهــم فــي المجتمــع وتمكينهــم مــن 

المشــاركة الفاعلــة فــي مختلــف المجــالات.
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ومن هذه القوانين والتشريعات:
- القانــون الاتحــادي رقــم )29( لســنة 2006: يعُتبــر هــذا 
القانــون الأســاس فــي حمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم، حيــث 
ــة،  ــة، التعليمي ــي المجــالات الصحي ــم المســاواة ف ــن له يضم
المهنيــة، والاجتماعيــة. كمــا يحظــر التمييــز علــى أســاس 

ــر الخدمــات اللازمــة لهــم. ــى توفي الإعاقــة ويؤكــد عل
ــدف  ــم )43( لســنة 2018: يه ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل - ق
إلــى دعــم حقــوق أصحــاب الهمــم فــي مجال العمــل، من خلال 
تمكينهــم مــن الوصــول إلــى الفــرص المتاحــة فــي ســوق العمــل 
وضمــان عــدم التمييــز ضدهــم فــي جميــع مراحــل التوظيــف.
- القانــون رقــم )3( لســنة 2022 فــي إمــارة دبي: يرُكز على 
حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي دبــي، ويشــمل 
بنــودًا تتعلــق بتوفيــر بيئــات مؤهلــة، فــرص عمــل متكافئــة، 

ــة متخصصــة. ــة وتعليمي وخدمــات صحي
البطاقات والخدمات:

تنميــة  وزارة  تصدرهــا  الهمــم:  أصحــاب  بطاقــة   -
حالــة  يثُبــت  الــذي  الرســمي  المســتند  وتعُتبــر  المجتمــع، 
الإعاقــة لحاملهــا، ممــا يمُكنــه مــن الاســتفادة مــن الخدمــات 

الدولــة. مســتوى  علــى  المقدمــة  والتســهيلات 
- بطاقــة ســند )دبــي(: أطلقتهــا هيئــة تنميــة المجتمــع 
فــي دبــي، وتتيــح لحامليهــا مــن أصحــاب الهمــم الوصــول إلــى 

مجموعــة مــن الخدمــات والتســهيلات فــي الإمــارة.
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- بطاقــة عونــك: مخصصــة لكبــار المواطنيــن وأصحــاب 
فــي  الأولويــة  مثــل  المزايــا،  مــن  العديــد  وتقــدم  الهمــم، 
الحصــول علــى الخدمــات، وتخفيضــات علــى بعــض الرســوم، 

ودعــم الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة.
الخدمات والتسهيلات:

- التنقــل والمواصــات: يتُــاح لأصحــاب الهمــم فــي إمــارة 
أبوظبــي التنقــل مجانًــا فــي الحافــات العامــة باســتخدام 
البطاقــة الذكيــة للحافــات )حافــات(. كمــا تــم تجهيــز جميع 

الحافــات بمرافــق ملائمــة لتســهيل اســتخدامهم.
- مواقــف الســيارات: يتمتــع أصحــاب الهمــم بإعفــاء مــن 
رســوم مواقــف الســيارات فــي العديــد مــن المناطــق، مــع 
تخصيــص مواقــف خاصــة بالقــرب مــن المداخــل الرئيســية 

للمبانــي والمرافــق العامــة.
- الرعايــة الصحيــة: تقُــدم الدولــة خدمات صحية مجانية 
أو مدعومــة لأصحــاب الهمــم، بمــا فــي ذلــك الفحوصــات 
ــة والعلاجــات المتخصصــة، لضمــان تمتعهــم بصحــة  الدوري

جيــدة.
- التعليــم والتوظيــف: تلتــزم المؤسســات التعليميــة بدمــج 
ــة تعليميــة ملائمــة. كمــا تشُــجع  ــر بيئ أصحــاب الهمــم وتوفي
الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى توظيفهــم وتوفيــر بيئــة 

عمــل داعمــة تتناســب مــع احتياجاتهــم.
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إنجازات إماراتية لدعم ذوي الهمم:
أولاً: المؤسســات والمراكــز الداعمــة لأصحــاب الهمــم فــي 

الإمارات:
تحظــى دولــة الإمــارات العربية المتحــدة بمنظومة متكاملة 
برعايــة  تهتــم  التــي  الخيريــة  والمراكــز  المؤسســات  مــن 
أصحــاب الهمــم، حيــث تعمــل هــذه الجهــات علــى تقديــم 
الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم ولأســرهم، مــع التركيــز علــى 
ــي والاجتماعــي.  ــن المهن ــاج، والتمكي ــل، الع ــم، التأهي التعلي
وبالرغــم مــن أن تــم ذكــر بعــض هــذه المراكــز ســابقاً فــي هــذا 
ــى  ــال عل الكتــاب، فمــن المهــم أيضــا ذكــر هــذه المراكــز كمث
أحــد أهــم الإنجــازات التــي قامــت بهــا الدولــة لدعــم أصحــاب 

الهمــم.
- جمعية الإمارات لمتلازمة داون:

تعُــد جمعيــة الإمــارات لمتلازمــة داون واحــدة مــن أبــرز 
المؤسســات المتخصصــة، حيــث تأسســت عــام 2006 تحــت 
إشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة. تقــدم الجمعيــة خطــط 
ــة للأطفــال المصابيــن بمتلازمــة داون، بمــا  ــة متكامل علاجي
فــي ذلــك العــاج الطبيعــي الــذي يســاعدهم علــى المشــي 
والتحــرك بحريــة، إضافــة إلــى العــاج الوظيفــي الــذي يعــزز 
اســتقلاليتهم فــي الحيــاة اليوميــة. كمــا توفــر الجمعيــة برامــج 
تدريبيــة للنطــق والتواصــل اللغــوي، إلــى جانــب تنظيــم ورش 
عمــل وفعاليــات ترفيهيــة تســهم فــي دمجهــم داخــل المجتمــع، 
فضــاً عــن تقديــم الدعــم الكامــل للأســر وتوعيــة المجتمــع 

بأهميــة دعــم هــذه الفئــة.
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- مؤسسة مدينة الشارقة الإنسانية:
ــي تأسســت  ــة الشــارقة الإنســانية، الت ــا مؤسســة مدين أم
عــام 1979 وتتبــع المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة، فتعمــل 
علــى تقديــم خدمــات علاجيــة شــاملة تشــمل العــاج الطبيعــي 
وتأهيــل  تعليــم  برامــج  توفــر  كمــا  والنطقــي.  والوظيفــي 
لأصحــاب الهمــم فــي مراكزهــا المتخصصــة، إضافــة إلــى 
خدمــات الإرشــاد والتوعيــة التــي تســتهدف الأســر والمجتمع، 
إلــى جانــب تنظيــم أنشــطة اجتماعيــة تعــزز مــن دمــج أصحاب 

الهمــم وتمكينهــم.
- مؤسسة نور دبي:

مــن جانبهــا، تركــز مؤسســة نــور دبــي، التابعــة لدائــرة 
الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري، علــى عــاج أمــراض 
البصــر محليًــا ودوليًــا، حيــث تســعى للحــد مــن مســببات 
المصابيــن  للأشــخاص  العلاجــي  الدعــم  وتوفيــر  العمــى 
بالإعاقــات البصريــة. كمــا تعمــل علــى نشــر التوعيــة فــي 
المجتمــع حــول أهميــة الوقايــة مــن أمــراض العيــون وأثرهــا 

علــى جــودة الحيــاة.
- مركز راشد لأصحاب الهمم:

يعتبــر مركــز راشــد لأصحــاب الهمــم، الــذي تأســس عــام 
1994، مــن المؤسســات الإنســانية الرائــدة التــي توفــر برامــج 
متكاملــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة. يهتــم المركــز بتنميــة 
القــدرات الحركيــة والإدراكيــة للأطفال والشــباب، مع التركيز 
علــى دعــم التواصــل اللغــوي والاجتماعــي وتعزيــز مهـــــــــارات 
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ــم. كمــا يوفــر المركــز فرصًــا للتأهيــل المهنــي للشــباب  التعل
عبــر تدريبهــم فــي مجــالات مثــل النجــارة والتدبيــر المنزلــي، 
إلــى جانــب تقديــم أحــدث التقنيــات العلاجيــة والتعليميــة 

ــاف الســمع والبصــر. لضع
- مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية:

أما مؤسســة زايد العليا للرعاية الإنســانية، التي تأسســت 
عــام 2004، فتعــد مــن أبــرز المؤسســات الداعمــة لأصحــاب 
ــث تقــدم مجموعــة مــن الخدمــات  الهمــم فــي الإمــارات، حي
المتكاملــة تشــمل التقييــم الصحــي والنفســي والاجتماعــي 
والتعليمــي لتحديــد احتياجــات الأفــراد بشــكل دقيــق. كمــا 
توفــر المؤسســة برامــج تدريبيــة للخريجيــن مــن أصحــاب 
الهمــم لمســاعدتهم فــي دخــول ســوق العمــل، إلــى جانــب 
المؤسســة  وتهتــم  لهــم.  توفيــر وظائــف حكوميــة وخاصــة 
أيضًــا بتوفيــر خصومــات وتســهيلات علــى اســتخراج وتجديــد 
البطاقــات الرســمية، بالإضافــة إلــى دعــم الأنشــطة الرياضية 
تعليميــة  خدمــات  وتقديــم  الهمــم،  بأصحــاب  الخاصــة 
للمكفوفيــن بطريقــة برايــل وخدمــات الترجمــة بلغــة الإشــارة 

للصــم.
- مركز دبي لأصحاب الهمم:

إلــى جانــب هــذه المؤسســات، يلعــب مركــز دبــي لأصحــاب 
الهمــم دورًا مهمًــا منــذ تأسيســه عــام 1988، حيــث يقــدم 
برامــج تعليميــة وتأهيليــة حديثــة، ويعمــل علــى دمــج أصحــاب 
الهمــم فــي المــدارس والأنشــطة المجتمعيــــة، إلــى جـــانــــــب 
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لهــم. كذلــك، يســاهم  العلاجــي والتأهيلــي  الدعــم  تقديــم 
مركــز أبوظبــي للتوحــد فــي توفيــر برامــج تعليميــة متخصصــة 
تطويــر  علــى  التركيــز  مــع  بالتوحــد،  المصابيــن  للأطفــال 
مهاراتهــم فــي التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى 
تقديــم دورات تدريبيــة للأهالــي لمســاعدتهم فــي التعامــل مــع 

أطفالهــم بطــرق فعالــة.
- مؤسسة »عونك« لأصحاب الهمم:

ــد  ــدم العدي ــم، فتق ــك« لأصحــاب الهم ــا مؤسســة »عون أم
تتيــح  حيــث  الفئــة،  لهــذه  والخدمــات  التســهيلات  مــن 
بطاقــة »عونــك« التــي توفــر خصومــات وخدمــات خاصــة 
فــي مختلــف المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، كمــا تقــدم 
الدعــم الصحــي والنفســي والاجتماعــي، وتســاهم فــي تنظيــم 
مبــادرات مجتمعيــة لتعزيــز دمــج أصحــاب الهمــم فــي مختلــف 

المجــالات.
- مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم:

مــن المراكــز المهمــة أيضًــا، يبــرز مركــز العيــن لرعايــة 
علاجيــة  برامــج  يقــدم  الــذي  الهمــم،  أصحــاب  وتأهيــل 
وتأهيليــة متكاملــة للأطفــال والبالغيــن، مــع التركيــز علــى 
التعليــم والتدريــب المهنــي لتمكينهــم مــن دخــول ســوق العمــل. 
ــم خدمــات متخصصــة فــي  ــى تقدي ــز عل كمــا يحــرص المرك

مجــال النطــق والتأهيــل الحركــي والعــاج الطبيعــي.
- نادي دبي لأصحاب الهمم:
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وفــي المجــال الرياضــي، يعــد نــادي دبــي لأصحــاب الهمــم 
مــن أبــرز المؤسســات التــي توفــر بيئــة رياضيــة وترفيهيــة 
متكاملــة لأصحــاب الهمــم، حيــث يوفــر لهــم برامــج تدريبيــة 
فــي مختلــف الرياضــات مثــل كــرة الســلة وكــرة القــدم ورفــع 
الأثقــال، ويدعــم مشــاركة الرياضييــن مــن أصحــاب الهمــم 

ــة. ــة والعالمي فــي البطــولات المحلي

 
ثانياً: إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024: 

شــهد عــام 2024 عــودة معــرض إكســبو أصحــاب الهمــم 
الشــرق  منطقــة  فــي  نوعــه  مــن  الأكبــر  الحــدث  الدولــي، 
ــص  الأوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا، والــذي خُصِّ
بالكامــل لدعــم وتمكيــن أصحــاب الهمــم. وأقُيــم المعــرض 
فــي دورتــه السادســة ليواصــل جهــوده فــي تعزيــز رفاهيــة 
هــذه الفئــة المهمــة مــن المجتمــع، والتــي بلــغ عددهــا حوالــي 
50 مليــون شــخص فــي الشــرق الأوســط. وكان مــن أهــم 
الهمــم تعزيــز الشــراكات ودعــم  اهــداف إكســبو أصحــاب 
الابتــكار. حيــث ســعى إلــى تحقيــق التكامــل بيــن المجتمعــات 

والمؤسســات مــن خــال شــراكات قويــة بيــن كل مــن:
- الجهات الحكومية

ــا  ــدة فــي مجــال التكنولوجي ــة الرائ - المؤسســات العالمي
المســاعدة



81 د. أمنية غريب القحطاني

- الموردين المتخصصين في الاحتياجات الخاصة
- الخبــراء فــي قطــاع التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والدمج 

الاجتماعي
كمــا وفــر المعــرض منصــة رئيســية لعــرض أحــدث الحلــول 
المبتكــرة، واستكشــاف فــرص جديــدة للنمــو، والتواصــل مــع 

المشــترين الدولييــن وخبــراء القطاعــات المختلفــة.

وركز المعرض بشــكل رئيســي على تقديم أحدث التقنيات 
والخدمــات والأفــكار مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى دبــي، مــع 
التركيــز علــى تمكيــن أصحــاب الهمــم عبــر المجــالات التاليــة:

1. التمكين التكنولوجي:
ومن أمثلته:

الأطراف الاصطناعية الذكية:  	-
مثــل الأطــراف التــي عملــت بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 

لاستشــعار الحركــة الطبيعيــة وتحســين الأداء الوظيفــي.
الكراسي المتحركة الذكية:  	-

ــزت بنظــام التحكــم عبــر الأوامــر الصوتيــة أو  التــي جُهِّ
لزيــادة الاســتقلالية. الدمــاغ  إشــارات 

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمكفوفين: 
أو  كلام  إلــى  النصــوص  حولــت  التــي  التطبيقــات  مثــل 

المــدن. داخــل  الذكــي  التنقــل  وفــرت 
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2. التمكين التعليمي: وذلك من خلال
- برامج الدمج التعليمي: 

ــة  ــر بيئ ــا المســاندة لتوفي ــى التكنولوجي ــي اعتمــدت عل الت
ــة. ــع الطلب ــأة لجمي ــة مهي تعليمي

- المناهج التفاعلية: 
المعــزز  والواقــع  الافتراضــي  الواقــع  اســتخدمت  التــي 
لمســاعدة أصحــاب الهمــم علــى التعلــم بطــرق أكثــر فاعليــة.

3. التمكين المهني والاقتصادي
- المشاريع الريادية لأصحاب الهمم: 

ــي أدارهــا أو عمــل  ــم دعــم الشــركات الناشــئة الت ــث ت حي
ــا أصحــاب الهمــم. به

- التوظيف الشامل: 
إذ تــم توفيــر فــرص عمــل متســاوية مــن خــال بيئــات عمــل 

مؤهلــة وداعمة.

4. التمكين الاجتماعي والرياضي:
- الرياضات البارالمبية: 

حيــث تــم دعــم الفعاليــات الرياضيــة الخاصــة بأصحــاب 
الهمــم وتعزيــز مشــاركتهم فيهــا.

- المواصلات الذكية: 
مهيــأة  عامــة  نقــل  وســائل  لتوفيــر  تطويرهــا  تــم  التــي 

للجميــع. التنقــل  اســتقلالية  لضمــان 
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وقــد جــاء معــرض إكســبو أصحــاب الهمــم متماشــياً مــع 
رؤيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث ســاهم فــي 
تحقيــق هدفهــا بــأن تصبــح واحــدة مــن أفضــل الــدول للعيــش، 
عبــر توفيــر بيئــة مكنــت أصحــاب الهمــم مــن أن يصبحــوا 

ــع. ــي المجتم ــن ف ــن وفاعلي أعضــاء منتجي

ومــن خــال مثــل هــذه الفعاليــات، تضمــن الدولــة تقديــم 
فــرصٌ متكافئــة لــكل فــرد مــن أصحــاب الهمم وذلك لاكتســاب 
المهــارات والخبــرات والتجــارب التــي تمكنهــم مــن عيــش 
حيــاة كريمــة ومزدهــرة، تماشــياً مــع التــزام الدولــة بتوفيــر 

ــة المســتدامة. ــى مســتويات الدمــج الاجتماعــي والتنمي أعل
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الفصل الحادي عشر

الخاتمة:  

ــل  ــاب، ب ــوان لكت ــة« ليــس مجــرد عن ــتُ صاحــبَ همَّ »أنجب
هــو رســالة حــب وفخــر لــكل أم رزقــت بطفــل مــن ذوي الهمــم. 
قــد تكــون الرحلــة طويلــة وشــاقة، ولكــن بالحــب والصبــر 
والتفانــي، يمكــن أن يتحقــق كل شــيء. الأطفــال مــن ذوي 
الهمــم ليســوا مختلفيــن، بــل هــم مميــزون بطريقــة فريــدة. 
لــكل منهــم قصــة نجــاح فــي طياتــه، وبفضــل الدعــم والرعايــة، 

ــات. ــوق التوقع ــق إنجــازات تف ــم تحقي يمكنه

الأمهــات فــي دولــة الإمــارات وجميــع أنحــاء العالــم العربــي 
مدعوات للتكاتف والتعاون فيما بينهن. المجتمع الإماراتي 
يدعــم بقــوة هــذه الرســالة، ويؤكــد علــى أن كل طفــل هــو هبــة 

مــن الله، وكل تحــدٍّ هــو فرصــة للنمــو والتعلــم.

نســأل الله أن يوفــق جميــع الأمهــات فــي رحلتهــن، وأن 
ــة لأطفالهــن. ــم أفضــل رعاي ــوة والحكمــة لتقدي ــن الق يمنحه
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عنــد  »عبــدالله«  الحبيــب  لابنــي  إهــداء  الكتــاب  هــذا  كان 
العاشــر.. لعامــه  إتمامــه 

لا شيء في هذا الكون يضُاهي ابتسامتك يا عبدالله. 
براءةٌ لم تنُتهك، وطهارةٌ لم يدُنسها شيء.  

تمــام  أعرفــه  ألمًــا  ألمــك،  شــاركك  مــن  بنُــي،  يــا  أنــا، 
المعرفــة.  

عشــر  تليهــا  أن  أرجــو  عجــاف،  ســنوات  عشــر  مضــت 
ســمان.   ســنوات 

أعتــذر لــك، بعــدد المــرات التــي لــم أفهمــك فيهــا، وأحبــك 
بقــدر مــا يضيــع منــي فــي عينيــك مــن معــانٍ.  

لــم يشــأ الله أن تتكلــم أو تقــرأ أو تكتــب خــال هــذا العقــد 
مــن الزمــان، لكنــي أدعــو الله أن يحلــل عقــدة مــن لســانك فــي 

العقــد القــادم، لتغــرد لنــا بصوتــك. 
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وأعــدك يــا بنُــي، أنــي ســأحبك محبــة غيــر مشــروطة، وأن 
أكــون بقُربــك مــا دامــت روحــي تســكن جســدي.

كل عام وأنت بألف خير. 

 

تمَّ بحمد الله




